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ــه ـــــ العــراق« عــى لائحــة الإرهــاب في شــهر تمــوز مــن  أدرجــت وزارة الخارجيــة الأميركيــة »كتائــب حــزب اللّ
العــام الماضــي، بعدمــا مهّــدت الاســتخبارات المركزيــة لهــذه الخطــوة منتصــف عــام 2008، بتصنيفهــا قــاذف »بــي 
29« المضــاد للــدروع »خطــراً عــى الأمــن القومــي الأميركــي« بســبب الدمــار الــذي أحدثــه اســتخدام هــذا الســاح 

بدباباتهــا في العــراق

علي شهاب

ليــس الحديــث الأميركــي عــن »كتائــب حــزب اللّــه في العــراق« جديــداً، فقــد ذكــر قائــد المنطقــة الوســطى في 
الجيــش الأميركــي دايفيــد بترايــوس والســفير الأميركــي في بغــداد ريــان كروكــر هــذا الفصيــل أكثــر مــن مــرة في 
ــرال دايفيــد  ــع عــام 2008، فيمــا كان الناطــق باســم الاحتــال الجن تقريرهمــا المشــترك أمــام الكونغــرس مطل

برغنــر يصــف الكتائــب بأنهــا »أبــرز فصيــل يهــدد اســتقرار العــراق«.

خــال الأســبوع الأول الــذي تــى اغتيــال المســؤول العســكري لحــزب اللّــه عمــاد مغنيــة، في الثانــي عشــر مــن 
ــا، أظهــرت  ــف. يومه ــال الأميركــي في بغــداد لقصــف صاروخــي عني شــهر شــباط 2008، تعرضــت قواعــد الاحت
مشــاهد العمليــات المصــوّرة، التــي بُثــت عــى شــبكة الإنترنــت، صواريــخ مــن عيــارات مختلفــة كُتــب عليهــا »ثــأراً 
لــدم الشــهيد الحــاج عمــاد مغنيــة« مــع صــورة لمغنيّــة ذُيّلــت بتوقيــع »كتائــب حــزب اللّــه _ المقاومــة الإســامية 

في العــراق«.

لــم تكــن هــذه الأســاليب غريبــة عــن غــرف عمليــات الجيشــين الأميركــي والبريطانــي، اللذيــن عايشــاها بعــد 
ــا، ظــلّ  ــة. حينه ــة أميركي ــدروع بدوري ــة لل ــوة خارق ــن انفجــرت أول عب ــام 2003، حي ــراق ع ــزو الع أســابيع مــن غ
الجيــش الأميركــي يوحــي بأنــه يواجــه عــدواً غامضــاً، حتــى تشــرين الأول 2005، حيــن أعلــن الســفير البريطانــي 

في العــراق، وليــام باتــي، أن إيــران تــزوّد المقاومــة العراقيــة بـ»تكنولوجيــا مميتــة«.

وتبنّــت مجموعــات متفرقــة المســؤولية عــن عمليــات نوعيــة تحــت أســماء »كتائــب كربــاء«، و»كتائــب 
العبــاس«، و»كتائــب زيــد بــن علــي«، و»كتائــب علــي الأكبــر« و»كتائــب الســجّاد«. بثّــت هــذه الكتائــب صــور 

الصحافة العربية



عملياتهــا عــى الإنترنــت، إلى أن صــدر بيــان موحّــد في الحــادي والعشــرين مــن شــهر آب 2007 أطلق تســمية 
ــه« عــى هــذه المجموعــات. »كتائــب حــزب اللّ

الأهداف والرؤية السياسية

تشــير دراســات غربيــة إلى أنــه قبــل غــزو العــراق بنحــو أربعــة أشــهر، بــدأ شــبّان عراقيــون، ممــن يناصــرون 
ــار شــريحة واســعة مــن  ــم مســلح يعكــس خي ــط لتأســيس تنظي ــران، بالتخطي ــورة الإســامية في إي الث

الشــعب العراقــي.

ــاً، انطلقــت العمليــات ضــد الاحتــال،  عــة محليّ ــوات مصنَّ وبالاعتمــاد عــى مــا تيسّــر مــن أســلحة وعب
ــداد. ــة بغ ــة في العاصم ــة أميركي ــورة الهجمــات في تشــرين الأول 2003 ضــد آلي ــت باك فكان

ــر العــراق مــن الاحتــال، مــع  ــه« إلى تحري ــن في بيانهــا الأول، تهــدف »كتائــب حــزب اللّ وبحســب المعل
ــات التــي فُرضــت« عــى شــعبه. ــع المعاهــدات والاتفاقي رفضهــا »جمي

وفيمــا يتضمّــن البيــان أدبيــات أمميّــة وثوريّــة وعقائديــة شــبيهة بتلــك التــي تســتخدمها حــركات 
ــدة أن »كتائــب  ــدو واضحــاً مــن خــال مــواد إعاميــة عدي إســامية أخــرى في بقــع جغرافيــة متعــددة، يب
حــزب اللّــه« في العــراق ترتكــز عــى نظريــة ولايــة الفقيــه المتمثلــة حاليــاً بمرجعيــة المرشــد الأعــى في إيران 
علــي خامنئــي، فضــاً عــن حيّــز خــاص تُفــرده الكتائــب في خطابهــا إلى محمــد باقــر الصــدر والإمــام الخمينــي.

ــزة  ــع أجه ــن م ــراد متورطي ــن أف ــا بي ــب م ــز الكتائ ــدة«، تميّ ــم »القاع ــن تنظي ــف م وبالنســبة إلى الموق
اســتخبارات إقليميــة ودوليــة وآخريــن »ينطلقــون مــن دوافــع وطنيــة وإســامية ويســتهدفون الاحتــال 
مباشــرة«، علمــاً بأنــه، بخــاف الكثيــر مــن الفصائــل العراقيــة، تعتمــد »كتائــب حــزب اللّــه في العــراق« عــى 

ــب اســتفزاز »القاعــدة«. خطــاب واضــح يتجنّ

وينعكــس هــذا الخطــاب ميدانيــاً، حيــث أعلنــت الكتائــب مــراراً تنفيــذ عمليــات مشــتركة مــع فصائــل 
أخــرى، وتحديــداً مــع »عصائــب أهــل الحــق«.

وفــي مــا يخــصّ الــدول المجــاورة للعــراق، يبــدو جليّــاً، مــن خــال بياناتهــا، الموقــف الســلبي مــن الأردن 
والســعودية والإمــارات »التــي تمــوّل مجالــس الصحــوات«، في مقابــل نظــرة إيجابيــة إزاء إيــران وســوريا 

»اللتيــن تدعمــان الأحــرار« في المنطقــة.

أمــا العاقــة مــع التيــار الصــدري، فهــي محكومــة بالتوافــق لكــون العديــد مــن كــوادر »كتائــب حــزب اللّــه 
ــورة  ــس الأعــى للث ــف مــع المجل ــر أن الوضــع مختل ــة. غي ــة الصدري في العــراق« خرجــوا مــن رحــم التجرب

الإســامية المطالــب بـ»العــودة إلى المنبــع الأصلــي للثــورة«.

التسليح

كمــا هــي حــال المجموعــات التــي تخــوض حــرب عصابــات، يعمــل المقاتلــون في »كتائــب حــزب اللّــه ـــــــ 
العــراق« ضمــن مجموعــات صغيــرة منفصلــة بعضهــا عــن بعــض، فــا رابــط مباشــراً بيــن مجموعــات تأميــن 

الســاح ونقلــه والاســتطاع والتنفيــذ.



ــر التاليــة في  ــرز الأســلحة والذخائ ــة الصــادرة عنهــا، تب ــات والمــواد الإعامي ــن في البيان وبحســب المعل
عمليــات الكتائــب:

- صواريــخ »الأشــتر«، وهــي عبــارة عــن عبــوات طائــرة تعمــل بـ»البروبــان« وغيرهــا مــن المــواد. 
اســتخدمت للمــرة الأولى في عمليــات الجيــش الجمهــوري الإيرلنــدي. وبحســب دراســات أميركيــة، تصنــع 
هــذه الصواريــخ داخــل العــراق. وتســتخدمها الكتائــب في عمليــات قصــف لقواعــد أميركيــة مــن مســافات 

ــر الأشــرطة المصــوّرة. ــة، بحســب مــا تُظه قريب

- العبــوات الخارقــة للــدروع »EFP«، وهــي ســاح حصــري بكتائــب حــزب اللّــه و»عصائــب أهــل الحــق«، 
وفقــاً لشــهادات وتقاريــر اســتخبارية وعســكرية أميركيــة. تســتفيد الكتائــب مــن أســلوب العمليــات 
المزدوجــة خــال اســتخدام هــذه العبــوات مــن خــال وضــع عبوتيــن تضــرب الأولى الهــدف، فيما تســتهدف 
الثانيــة جنــود الاحتــال أثنــاء تجمّعهــم بعــد انفجــار الأولى. تكمــن خطــورة هــذه العبــوات في كونهــا تُــزرع 
إلى جانــب الطــرق، ولا تحتــاج إلى الحفــر في الأرض، بالاســتفادة مــن قابليــة التمويــه، بحيــث تتخــذ أشــكال 
صخــرة أو أي عنصــر موجــود في الطبيعــة، مــا يعقّــد اكتشــافها. كذلــك تمتــاز هــذه العبــوات بكونهــا غيــر 
قابلــة للتعطيــل بواســطة التشــويش الإلكترونــي. تســتخدم بعــض أجهــزة إرســال إشــارات التفجيــر لهــذه 
العبــوات الموجــة نفســها التــي اســتخدمت ضــد القــوات الإســرائيلية في لبنــان، بحســب تقريــر وضعــه خبيــر 

عســكري أميركــي لمصلحــة »معهــد واشــنطن لسياســات الشــرق الأدنــى«.

ونقلــت »نيويــورك تايمــز« عــن محلّليــن في أجهــزة الاســتخبارات الأميركيــة قولهــم إن أجــزاء العبــوة 
الخارقــة للــدروع المســتخدمة في العــراق موجــودة في مــكان واحــد في العالــم: لبنــان، حيــن ســلّمت إيــران 

ــه. في عــام 1998 السلســلة نفســها مــن هــذه العبــوات إلى حــزب اللّ

ويعــدّ هــذا الســاح الأخطــر بالنســبة إلى القــوات الأميركيــة؛ إذ يشــير تقريــر معهــد »أميــركان أنتربرايــز« 
الــدوري عــن الخســائر في العــراق إلى أن 99 في المئــة مــن الهجمــات التــي اســتهدفت القــوات الأميركيــة في 

حزيــران الماضــي، كانــت باســتخدام »أســلحة خارقــة للــدروع شــديدة الانفجــار«.

- قــاذف »بــي ــــ 29«، وهــو ســاح حصــري بكتائــب حــزب اللّــه، بحســب القائــد الســابق للمنطقــة 
ــوزة  ــور بح ــباط 2007، العث ــي في ش ــر صحاف ــن، في مؤتم ــذي أعل ــد، ال ــي زي ــون أب ــطى، ج ــة الوس الأميركي

الميليشــيات الشــيعية عــى صواريــخ صينيــة الصنــع يمكــن أن تصــل إلى مســافات بعيــدة.

- قذائــف الهــاون مــن عيــارات مختلفــة، فضــاً عــن صواريــخ »غــراد« و»كاتيوشــا« وصواريــخ مــن عيــار 
107 مليمتــرات وصواريــخ مــن عيــار 240 مليمتــراً اســتخدمت في قصــف تجمعــات للبريطانييــن في مطــار 
البصــرة، علمــاً بــأن 80 في المئــة مــن الصواريــخ التــي تُطلــق عــى المنطقــة الخضــراء منــذ مطلــع عــام 2009 

»تُطلــق مــن مدينــة الصــدر«، بحســب العقيــد أليــن باشــكلت.

- أنــواع تقليديــة مــن أســلحة الدفــاع الجــوي كصــاروخ »ســتريا« الــذي أســقط مروحيــة »أباتشــي« في 
31 تمــوز 2006 خــارج قاعــدة أميركيــة في بغــداد.



عــى صعيــد التكتيــك، تطــوّر »كتائــب حــزب اللّــه« أســاليبها وفقــاً لتموضــع قــوات الاحتــال. في بعــض 
الهجمــات، يصــل عــدد الصواريــخ المُطلقــة دفعــة واحــدة إلى خمســين.

عــى الصعيــد الجغرافــي، تتركــز معظــم عمليــات »كتائــب حــزب اللّــه« في العاصمــة بغــداد، مــع بعــض 
المحــاولات في البصــرة والناصريــة والجنــوب عمومــاً.

كتائب وتنظيمات أخرى

أصــدر معهــد دراســات الحــرب في واشــنطن، الذي يُعنى بتقديم تحليات عســكرية للسياســيين والقادة 
المدنييــن، عــدداً مــن الدراســات والتقاريــر عــن »المجاميــع الخاصــة« في العــراق منــذ بــدء الغــزو. وتتقاطــع 
ــا  ــوري بدعــم هــذه المجموعــات، إلا أن التفصيــل في هيكلياته ــر في »اتهــام« طهــران والحــرس الث التقاري
التنظيميــة يشــهد الكثيــر مــن التناقــض والتضــارب بســبب التداخــل الناجــم عــن توزعهــا وتعاونهــا عــى 
ــة  ــو، إلى القــول في مقابل ــد أوديرن ــرال ريمون ــال، الجن ــوات الاحت ــد ق ــع بقائ ــد دف حــدّ ســواء. هــذا التعقي
مــع معهــد دراســات الحــرب، إن الجيــش الأميركــي »لــم يكــن عــى علــم بوجــود نكهــات مختلفــة لجيــش 
ــدي«  ــش المه ــال »جي ــل الاحت ــام 2007«، في تفســير واضــح لســبب تحمي ــى ع ــراق، حت ــدي في الع المه
د، إضافــة إلى كتائــب حــزب اللّــه،  مســؤولية معظــم العمليــات في المرحلــة الســابقة. وهكــذا يمكــن أن تُعــدَّ

الفصائــل الآتيــة:

ــا، بحســب  ــخ انطاقه ــت نفســها خــال حــرب تمــوز 2006، مــع أن تاري ــب أهــل الحــق: أعلن 1 - عصائ
الأميركييــن، يعــود إلى عــام 2004 بعدمــا أنشــأت، برئاســة الشــيخ قيــس الخزعلــي، تنظيمــاً يحمــل 
أفــكار التيــار الصــدري ويعمــل باســتقالية بهــدف مواصلــة العمــل العســكري، بغــضّ النظــر عــن الظــروف 

ــارك النجــف. ــاء مع ــب انته ــك مباشــرة عق السياســية؛ وذل

بدايــة، حملــت لــدى إنشــائها اســم »أصحــاب الكهــف« و»كتائــب الرســول الأعظــم«. يــرأس هــذا التنظيم 
»مجلــس أمنــاء« يضــم مجموعــة مــن تامــذة المرجــع الراحــل محمــد باقــر الصــدر، ويقــوده حاليــاً الشــيخ 
أكــرم الكعبــي، الــذي يُصنّفــه الاحتــال عــى لائحــة الإرهــاب. ويضــم التنظيــم نخبــة مــن الكــوادر في التيــار 

الصــدري يديــرون »كتائــب الإمــام علــي«، و»الإمــام الهــادي«، و»الإمــام العســكري« و»الإمــام الكاظــم«.

تُعــدّ العمليــة النوعيــة ـــــــ المزدوجــة التــي اســتهدفت مقــر التنســيق المشــترك في مدينــة كربــاء في 
ــرز في ســجل العصائــب. بعــد شــهرين مــن تلــك العمليــة، اعتقــل  العشــرين مــن كانــون الثانــي 2007، الأب

الاحتــال كاً مــن الأخويــن خزعلــي )قيــس وليــث( واللبنانــي علــي موســى دقــدوق.

ويشــمل النطــاق الجغرافــي لعمــل العصائــب بغــداد والبصــرة وذي قــار وديــالى والنجــف وواســط 
ومحافظــة المثنــى والعمــارة والناصريــة.

في الأيــام القليلــة الماضيــة، أطلقــت الحكومــة العراقيــة العشــرات مــن المنتســبين إلى »عصائــب أهــل 
الحــق« مــن ســجونها، في وقــت كان فيــه الناطــق باســم الاحتــال يعلــن أن »العصائــب لــم تقــرر بعــد 
التخلّــي عــن العنــف والانخــراط في العمليــة السياســية«. وكانــت الحكومــة العراقيــة قــد أعلنــت أخيــراً بــدء 
الحــوار مــع »عصائــب أهــل الحــق« لدمجهــم في العمليــة السياســية، في مقابــل وقــف الهجمــات المســلحة، 



علمــاً بــأن وزيــر النقــل العراقــي الســابق ســام المالكــي يُعــدّ أحــد أبــرز الوجــوه السياســية للعصائــب.

2 - »لــواء اليــوم الموعــود«: أعلــن مقتــدى الصــدر في 14 تشــرين الثانــي 2008 تأســيس هــذا الفصيــل، 
داعيــاً، في رســالة خطيــة، أفــراد الجماعــات الأخــرى، وتحديــداً »عصائــب أهــل الحــق«، إلى الانضمــام إليــه. 
ــة قــد اســتطاعت مــلء الثغــر،  ــاً. ليــس واضحــاً مــا إذا كانــت هــذه الألوي ــقَ تجاوب ــم تل ــر أن رســالته ل غي
التنظيميــة تحديــداً، التــي عاناهــا »جيــش المهــدي« لــدى انطاقتــه في عــام 2004. تتركــز معظــم عمليــات 

هــذا الفصيــل في الحــزام الجغرافــي المحيــط بالمنطقــة الخضــراء.

3 - فيلــق بــدر: الــذراع العســكرية للمجلــس الأعــى للثــورة الإســامية، يرأســه هــادي العامــري. انخــرط 
معظــم أفــراد الفيلــق في الأجهــزة الأمنيــة والجيــش العراقــي، بالتزامــن مــع قــرار المجلــس الأعــى الانخــراط 

في العمليــة السياســية، فيمــا تــوزع بعــض أفــراد هــذا الفصيــل عــى المجموعــات الأخــرى.

ــذي  ــع الخاصــة«، الاســم ال ــة ضمــن »المجامي ــه«: تُعــدّ الرابعــة مــن حيــث الأهمي ــار اللّ ــب ث 4 - »كتائ
تطلقــه الحكومــة العراقيــة عــى المجموعــات المدعومــة إيرانيــاً. أُعــدم أحــد أبــرز قادتهــا، ويدعــى يوســف 
ــة الفرســان« التــي أطلقهــا نــوري المالكــي في البصــرة في آذار 2007. يتركــز  الموســوي، إثــر عمليــة »صول

نشــاط هــذه الكتائــب في جنــوب العــراق.

ــن  ــدة م ــالات عدي ــات اعتق ــت لحم ــراق. تعرض ــوب الع ــا في جن ــز عمله ــه«: يترك ــة اللّ ــب بقيّ 5 - »كتائ
القــوات البريطانيــة والشــرطة العراقيــة.

6 - »كتائب مالك الأشتر«: ساحة عملها الرئيسية محافظة ديالى.

7 - »منظّمــة الطليعــة الإســامية«: انضمّــت في ذكــرى الغــزو إلى منظمــة العمــل الإســامي وكتائــب 
الفتــح لتؤســس تنظيمــاً سياســياً واحــداً تحــت اســم »حــزب العمــل الإســامي«، التابــع للمرجــع الدينــي 

محمــد تقــي المدرســي. ينحصــر نشــاطها في الجنــوب وتحديــداً كربــاء والنجــف.

8 - »جيش العمل الإسامي« و»جيش المختار«: مثّا بعد أشهر قليلة من الغزو تنظيماً واحداً.

ــة الانقــاب  ــب الانتفاضــة الشــعبانية(: اســتمدت اســمها مــن محاول 9 - »منظمــة 15 شــعبان« )كتائ
التــي قــام بهــا آلاف الشــيعة عــى حكــم الرئيــس العراقــي الســابق صــدام حســين في عــام 1990. نفــذت 

ــر واضــح. ــي غي ــا الحال ــات عــدة في عامــي 2003 و2004. وضعه عملي

10 - منظمــة »بنــت الهــدى«: تتبــع لجيــش المهــدي، وهــي تضــمّ نســاءً جاهــزات لتنفيــذ عمليــات 
»استشــهادية« ضــد القــوات الأميركيــة، بحســب بيانــات عثــر عليهــا الاحتــال.

إضافــة إلى التنظيمــات المذكــورة أعــاه، تعــدّد تقاريــر أميركيــة أســماء مجموعــات صغيــرة كـ»أشــبال 
الصــدر«، وكتائــب »ثــأر الحســين«، ومنظمــة »أنصــار الإســام«، ومنظمــة »ســيد الشــهداء«، وكتائــب براثــا 

)ســمّيت بهــذا الاســم نســبة إلى مســجد مقــدس لــدى الشــيعة( وغيرهــا مــن المجموعــات الصغيــرة.



معاناة من التدريع

تخضــع المنطقــة الخضــراء لعمليــة رصــد مســتمرة مــن قبــل المقاومــة العراقيــة، بحســب مــا توحــي 
بــه الأحــداث. خــال الزيــارة الســرية الأخيــرة لنائــب الرئيــس الأميركــي جــوزف بايــدن إلى بغــداد، تعرضــت 
المنطقــة لقصــف صاروخــي اســتهدف مبنــى مجــاوراً للســفارة الأميركيــة. وعى الفــور، بــدأت وزارة الداخلية 
العراقيــة تحقيقــاً لكشــف كيفيــة تســرب أنبــاء عــن تحــرك موكــب بايــدن، انتهــى إلى إعــان أن »مجموعــة 

خاصــة مرتبطــة بفيلــق القــدس الإيرانــي، يتــولى الإشــراف عليهــا وليــد الســاعدي، أطلقــت الصواريــخ«.

وتُظهــر بيانــات عــى شــبكة الإنترنــت أن أول عمليــة نفذهــا فصيــل شــيعي في العــراق كانــت بتاريــخ »23 
تشــرين الأول 2003 في منطقــة البلديــات خلــف فنــدق القنــاة في بغــداد، حيــث اســتهدفت عبــوة ناســفة 

جيــب هامــر أميركيــاً، ودُمّــر بالكامــل«.

التركيــز عــى آليــات الجيــش الأميركــي ومدرعاتــه دفــع بشــركات التصنيــع والتصفيــح إلى إدخــال 
ــر  ــب الهام ــة جي ــى ارتفعــت كلفــة صناع ــزو، حت ــدء الغ ــذ ب ــرات من ــاث م ــع ث ــات عــى نظــام التدري تعدي

الواحــد مــن 300 إلى 500 ألــف دولار.


